
الصليه!لطفية

مقاطعأربعةمننص

الفزالىيقطةف!نو،!

الريحطباعأدخلىا-

فيوالأحلامالصغيرةوالكوارثالأسرارأربي

وبرتقللوتمساحوحدأةعندليبالقفصوفيقفصيئ

مريرةوصرامةوضحكتودعابلوثلجوبكاءوشموع

هذامنامرأةأنيتشهدوورقةمظلمةوأرغفة

وأ،الغزلانمعاركضانلييبيحوهذا.الزمان

دعابة،علىالثلجأذيباوالتملسيح،معأسبح

مقاتيح:والنصوصللوقتمفلتيحأحوزأنيويعلن

أخردفاترويرددالليلأسلطيريدحضالقمرتجعل

الفاتنةبللكوارثالبلادةيلاحقونالذينالمجانين

ضجة.النلنيوالأمخل

بحدسالفجرعلىترفرفالكلمةمفتلح،الكلمة

شفتيئتلامسنرجسةمثلعليئوتنحنيراداري

ولها،أقولهللكي-مرئيغيركائنيمنقبلةكأنها

برائحتهلأخذهلانوعليئ،والحريقالبراريرائحة

السنلبلبينمولودةطفلةمثلعاريةالمشيمية:

شرفلتالىالمبالاةترفعنصالألهاوأبتدع،آخذهل

الجنون.

الرمانةأورملنونامرا،،الكلمة"نورمو"

الحبثمرة،احتمالاتكنزالرمانوثمرةالسومرية

منتتدحرجالرمانةوالكلمةمضالغلوالميراثوالدم

بريبلونالهواءوتزحمالمدينةنهذيلالىصمتي

أورملنونورمو.الشهواتحجلرةونكهةءتقرع

نورمو.غلمضحلممثلنبراتمنأجنحةلهاالكلمة

القواء.معوتقتسمهالعالمتكتشفالكلمة

المنددا

التملثيلفترتجفالمدينةعلىته!ثالكلمةنورمو

تمزعندماالهبوبفيالحلمويترئحوالرجلوالمرأة

ويلوحفيرتعشونسكونهمعلىعاصفةمثلنورمو

وجهلا،لرجلغلمضوجةلا،،لامرأةغلمضوجة

ذقالحللالمثليكوقوامرأةرجلهوواحدكائن

.للهبوبفداحةرغمللنقضي

مننابحةلأرتلالرصيفعلىالكائنأملم

للجائعة،القططمنتمو4أرتاأملمهل،الكلاب

قطعةولاوتركضتصيءالفئرانمنارتللاملمها

بالحلمتستظلوالمرأة،الجوعحضيضسوىخبز

تعبرالكلمةنورمو.الجليدبزوخحتىمعآويرتجفان

وتسوطبزيةاوزةجناحيمثلالكاسحةالرجفةعلى

.تالدواملمملكةإلىرةوالحجلوالأجسادرالنهل

عليهلوتطلقالظلملتفتصطلدتتربصنورمو

إلىالليلتدحرجوالمرأة،الضوئيةوالدموعالأشجار

رهلدثلورا!اتاركةرالنهلوتلاحقصيالأقل

المناجلىيكنسزهاودثل،فالصفصلكأحزانالطويل

كزيلتعنالانفجلراتوعصفوالأزيزوالشظايل

جريححلبمثمنخطوةكأعنوتسدداليقطةالدم

ص.لأقفلبلمطوقنهلرالىالصحوأخزوتمضي

المند2

اخذمحصئن،حنلنإلىالحلمفآخذأنلأمل

ضملدالهأستجديالطرقلتإلىالجريحالحلم

مسرعأالحشذإليئيقبلودمأ،حيويةومضاذات

تنحنيواحدةامراةإلا..زجالطلالدمقنانييحمل

الإصابة،علىدمعتينفيالزمنوتمطرالحلمعلى

كللذؤاملتحوليويلتفونمجهولمحنأناشيأتي

بفظاظةمرذدينالشوارغبيويطوفونيطؤقونني

الكوابيس:
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الغزاليقظةنورمرفي

جريحأ.حلمأترئيالمراةهذه-

الصحفباعةيشيرإليئ،الصبيلنيشير

اتءلعباواتحبللشلاءلنسلوالوعوداعةوبلئروالسكل

ر:النهلوقيظرلغبلولنوالدخلالخلوية

..بةالمصلالأحلأمتربيامراةهذه-

..امرأة..امراة..الأحلامتربيامرأةهذه-

أربيأننييةالرأولللعلبرونيصدقولا

عروشعلىالحريردوذالجذاتتربيكماالأحلام

.توالظلملالتوت

وجهيصغيرةصبيةوتلمسالسيداتتتفحصني

مستعارحلمفيوتمضيعينيهلوتغمضويدي

والنلس،هلينالذلتوهمهملءالهولدؤاماتوسط

خرافتي:يعلنون

.مهجورةاحلامأاتتبنىللتيالرأةذيهي-

اقوملننيوظنوا،فهمتيالبعضنيفهملم

منارغفتيلأقطفالجوعمسلءفيبشعوذات

ولااربيلاأننيلهمفأوضحتوالغبار.السراب

قيامة،ذاتغيمةعليأمطرتهلاحلامسوىأتبئى

والأرصفة،اللاجنمناليتيمةالأحلاماجمعلاوأنا

لهل.اهللاأحلامتربيةعلىلدفيقدرةلالأن

الصلبة.احلاميأحتضنوأنااركضلبثت

واصطدم،لمهنتيرثىاوالبعض،منبيالبعضنسخر

ابنائيفبدا،اخرونحوليوازدحم،المارةبي

اللجناتءوالنسلاالحمقىاقدائموداسثيتساقطون

ابنائي،بعضأستعيذانوحلولث،أحلاميأفئدة

براتوالعلبرينالعلزحلمبينمنذهمإنقلولثحل

فيوخئأتهمبعضهمالتقلطفيونجحث،وأقدامهم

املمتحولثثم،الصوتمحارةعليهموأطبقثنبرتي

علىزهوريأذرفوبدأثرفانشجرةإلىالجموع

وقطفث،والجنونوالصيفوالقمرالشمسمنمرأئ

مزهريتهافيلتضعهمزهرأغصنأعلشقةمني

يجيء.لاقدرجلبلنتظار

المشهد3

غوايتهل،إلىالدتمالرمانشجرةاستدرجت

الشجرةاظلتعندماالنهرفيهالميلجنونوازدهر

شخنيعنزهوزهلوافصحتالمدينةسلحلتأكبر
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وانا،فيهلوأرانيأراهاوكنت.زمنهلفيالعابرين

وسطهلئلةشجرةظهوزباغتهمالذينالنلسبين

اصلبعيإلىنظرتولل.الكبرىحةالسلجدب

وعقبلنافلعبرووسخواتمعشزفيهلالتمعث

شعلاتمنعيونلهلوأسودوغزلانوأسملك

دهشتيبيتستبدانوقبل.العقيقوجمرنالرجل

:الأحداثبتأويلموكرصوتقلل

الكمد،وسيادةالفرحاحتجابنذير"هذل

ويكثلالليلفيالريحينحروالذهبذهبالخواتم

".العاصفة

وضحك،التأويلصدى.منعلبررجلضحك

اشبهوضحكتهن،الرملشجرةمعتماثليمناخر

امابنميمة.اشبهوضحكتهلامراةوضحكت.بسيف

صقيلةضحكةأشاعفقدصلمتأظلالذيالرجل

الشجرةبوجهالروحابوالتيوصيدرتاجوكأنهل

بالقويل:الموكلالصوتوقلل.والعالم

صئلبةضحكةصلمترجلىيضحكل!عندما

العتمةانتشلرنذيزفذلك،الروحنوافذبهليوصد

".والدموالهواءالترابفي

النهلرعمقإلىنفزثالتيضحكتهورايت

بالريشالضوءتعبرالتيضحكتة،اللامعبنصلها

تصيرحتىتتدحرجرأيتهلبللعنلد.للحريةوتقنص

وتحتلنيغصوني"أعلىوترقىمكتملةرملنيثمرة

منتلريخهلتصطلدوكأنهلضاحكبلكتساح

الهربحلولثوحين.بالظنونفتصيبنيفباغتتي

إذا،الأخرىوبثملريبهالأنجوالتحليقوحلولت

الىفتأخذنيعليئالجذوريحكمتيالنبلريخبللتل

فيليغرقنيبيالطينويتشبثالأعملقمياه

برالمقلطبقلتالىويسحبنيالجوفيةالمسارب

تشدنيالحجريلمالعلواصابعالندرسة،والقصور

لحظتهل.الرملةخيولوصهيلاللئيالهديرالى

وأخرقالريحطبلغلأدخلطائرااكونأنتمنيث

وأالغيتمفأؤازيالأفقفيامتذاوسهممثلالفراغ

ء.الضيلخطوطأقطغ

عبوديةأرهقتني،الشجريوقوفيأرهقني

ولتيومحلالصيفيئالظمأاوجعني،للترابالشجر

وأهدافوالهديروالصهيلبعالأصلمنالإفلات

وأيقظنيحزنمناكثربياستبدانوئل.الرملة



وبوحشتيبهانوبثقلياحسسثنذير،مناكثز

متشقثول.لعراءلفييشردنيدلأسىوبلتؤئدني

فتفتنهمبرينالعلتغويوصلرتالضوءثملري

ملسمعثحتىالنهار،انخسل!اوالضوءتحولاث

ترئيمستوحشةشجرةأننيفأدركثفيئ،رأوه

السوطسمعثحتىهذلأدركتإنومل.الكوارث

فتنفلعجسدءعلصإلىالهواءفيالا!لمبرقيرسل

علىدمفلويسيلللحبوبوتنطشثملريمنثمرة

انجو،لعفيجذعينفضثثمالجلود،الجسدندب

مسوا:وتهلطرقوقطاععابرونبيومز

دمها،علىفواجعهاتربيشجرةامراة"هذه

"...كوارثهلعبرسزهلتذيعامرأةهذه

فيافيقلعفنيجذورياقتلاعأخيرةمرةحلولت

ملحولتدورشمسيغبليىزهرةلأغدوالحنلن.نجرءات

وفتيلتصبيلنمنبسربفلذاأحذ،بهيصدصكفي

منهمالواحديخهمافتتلفكتشلبلمأخوذينئقبلون

فيويذغوننيمنيالأولىكوارثهمفيقطفونبالآخر،

رثة.الكلمنحتىعزلاءالتشردعراء

للمشهد4

علشقين،همسواسمعالشجرتاريخأنفي

الحريقيدخلوالنهرالرفيف،فيممعنةرةوالستل

الكلملتصدىمناللغةأقتنصوأنلومعهما،بينهما

معهملادخلالمشهد،الىأركض.بينهملتتوالدالتي

العناصر.سطوعفيينتحبلنواراهملالشمعرائحة

موسيقىفي!الأسىتشدووهيراحتيها،بينوجهه

الصمتتستقرئلكائنلتمعدنيرنينوثمةالصعود،

مفصلةعلىشمعتهمللتعلقاللحظةزهرةوتخرق

وينهبانالخرافةيقولانارتيلب،علىوبهاءهل

حرقيبهملالمحبةوتدخل،وأزمنةمدنآ،المستقبل

وتستيقظالسلالمشركفيتتدحرجوالكارثة،الحلم

الأصابع.رؤوسعلىضلحكة

المنمده

أهزهل،رجحوالقالضجيجلمجلإلىالكلمةآخذ

وفينل،وراءهلالمغئبةمعلنيهلعلىوأعثرلأقشرها

محذدةدائرةميأملفأرىتالجهلالىأديرها

الغزالينظةنورموفي

بثيابرجلوسطهلفيالصبار،وشوكبالحصى

خضراءمعدنوكرةوفأسغزالمعهممزقة،ميدلت

المشهداقتحلماحلولالحمراء.نتيبرملشبيهةلامعة

الىنةالرملأدحرج،أرىهالتيالأعاجيبلأمتحن

الغزاللألمساقتربإليئ.الرجلفيعيدهلالدائرة

نااحلول.نحويالخضراءالعدنكرةفيدحرج

قرنئهالغزاليصوئي.الحروبفتبدأبللرمانةأصذهل

أصرخ،رئتيفييغرزهما،صدريإلىللشجريئيئ

والقرنان،سولياجدولافمي،افتحفلاأستغيث

القرنينولكن،أتهاوىاكاد.صدريقييتوغلان

اسقطولارانهلفلايوقفلننبمرئتيفيالنلشبين

واقفوالموتبالغزالفائحدبموتياشتبلكيبفعل

منقرنئهينتزعبدأالذيالغزالأملمبموتي

علىرسمأويصيرالغزاليتلاشىفجأة.جسدي

الخضراءوالكرة،نجمةإلىالرجلويتحول،قميصي

الكارثة"نورمو".كلمةالىالرمانوثمز،فراشةإلى

معدمهلفيئحدقميصيعلىحبلتهاتفخرنورمو

الرجل.ورائحةودميالغزالصورة

للمنمد6

،وشوملهابداهلت،لهلالكلمةمكائد،لهلالكلمة

تذعيالكلمة،قاتلةمبلغتةلهل،بلاغةلهل،غوايةلهل

الىاعيدهابأنوتطالبنيالأنينوترسلخالفخل

ئلوالرسلتواللافتلالقواميسمنأطلقها.مرتهامغل

لي:وتقول

الذينءالأحيلفهلرسفييسجلنيلمندعينيس

...بهممروأغلبييغامرواأناريد،قيامةمواقل

الهاتف.رنينويداهمني،رغبلتهلتهذيأدعهل

ساخنأنلئيأصوتأتتكثفمنفلتةجلرفةنبراثتأتي

فياسمع.حريقمنصلعدأأوجبلمنمقذوفأ

النووية:مةالقيلبهلمرتمدنأسملءالصوت

مناتهوهلسومر.نورمو،،هيروشيمل،ناغازاكي

بيوتتوغل،المذبوحةالمدنفييتوغلاسميهنلك؟

سحلبةمنيجيءالنجاةايةوصوئه،الحروب

بي:يهتفأسمغة.الذاهلينسلالةوراءمنحرارية

هلأعلملا،البرقفيالمدنفيأسيزأنل-

روحييسبقالذيجسديأمتتقدمنيللاوحي

اتسمعينني؟الحشود،فيثأرهلتطاردوروحي

91ابالآد



الغزالينظةنورموفي

انت؟أين،أسمع-

فيانقذافييعترضماكللأبذدسأمضي-

والذاكراتوالدمدوالأجسلتالعتبلسددوس،الوهج

اجدني.لعلنيالأخيرالعراءفيبكارثتيوألقي

أنت؟اينانت؟أينس

معلنخحثمانتظارفيالتوترفيالوضوحفيس

إليهااتجهنفسيمعرفةفي!ونشرسةومعرفؤ

لعل....النارلعليهمدالعويللعللعلكإلي

نشوره(منينهضوالصوت)اصمت،

..ستاثينسنعضي......ستاثين-

ظملفيسيموتونإنهمتبئيتهم؟منادعلمن-

لن؟ليقل،ادعهملمن.المحصورةالمدن

نإحتىتكبروهيبذلتهلتنموالأحلامس

تجديهللحلمعنابتعدي.تجلهلناهااونسينلها

...فلنيوالأتعلليانتظرلت.بشهلمثلاعدصل

علىطزقأسمعثفقد؟وعيدهاسمعاعدلم

امراةوانليدعونيقطةمواءمثلوصوتأالنافذة

فأنهض.غلمضرجلمعغلمضحلمفيغلمضة

:الصوتيقول.للنلفذةإلىغموضيمن

المترعةالكأسهذهخذيارمانونورمو--

سيأتي.ملأجلمنإنهلبللدموع،

عتمةفيللصوتصلحبةفلختفت،للكأساخذت

فلممضالغللللجلإلىوعدثالنافذةأغلقث.الليل

التيالكأسفيالعالمغرقفقدأحدا،اجد

وسمعت.سيأتيمااجلمنالرسولةأحضرتهل

شجرةعلىاغاريدهيرددالجميلالمتسفطالبلبل

:الرمان

...ورمالنو..نورملا..نورمو.-

التيواناسالنعللستبدادهزمئشالطلشدؤة

وتبئيالأحلامبتربيةوانشغلثزمنأانتظرته

للليليةبأناشيد.ئعنىاعفنيبحثكلن.الكوارث

فتحثاخر..وشجنأخرجسدفييمتدانويريد

ء:بالغنلدمهلشتعكرانيوئملالنلفذة

..اورملنو..اورمل..نورمو.ارمانو-

وكأننشوتهالفرطتتفجرنالرملثملؤبدات

علىاليائسنتطوافةشحذهامديةصوتهفيلىالجمل
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التيجهلتهلكلفياغاريدهيقدمفهوالمدينةحدائق

اليدعلثم.والدواماتالهواءصاقفلاكتسحتها

بعدنلفذتهاتفتحسوايامراةعلىيعثرلمعندما

الذهول.هذابمثلإليهوترنوالليلمنتصف

غزالآس

الفزاليقظةاذباء

وحصىاشلئذصئلرمحيطهاالتيائرةالد

فوضى!وسطحدثتملفكأنهلبانغلاقها،ناجزة

الزواياواشتعاللالجملواندفاقالآنيللتشئى

.توالمثلثلوالأقواس

قانونهلتعطللالجملفوضىاعليهلهبتأن

شكلالىالخرقبعدفتحولتاكتمالها،مسقطأ

.يقليدللا

توثقنهافلالفوضىافا.بلكتمللهاقلحلةالدائرة

البادئةاللامسفاةللأشكللخصوبةمعفتنتهل

الكون.بانتهلءإلااللامنتهيةظهورهل

الفأس،بشفرتهلمعفقالزمنفأش،الدائرةفي

معهللذي،ممزقةميدانبملابسالذيالرجلمع

محيطنحوالخضراعالمعدنكرةدحرجالذيغزلل،

نبؤاتذاتازمنةتنفثوجعلهاوالسرابالعزاءات

.الظهيرةكفراشلتافولهلنحومسرعةغلمضة

بلتجا.الدائرةمحيطبلتجاهالكرةدحرج

فأيقظبالجميع،التربصلالغزلويقظةللحصى

ايقظنيللصبلر،أيقغل،محيطهلانكسلرعلىالدائرة

.الغزال

الطفولة،سعلاةوالحرب،القيظمداريةللبلاد

قصاربهمهملتمحركأإليحروبهفييدنووالغزال

كبراعئمالمغلقةوالنذوربالرملغمرتنيالتيالظلال

نرجسة.

فيالرمانبسللةاحثانبعدالرمانةادحرج

انفلاتعلىلأشكلهلالدائرةمحيطاخرق.للجسد

بوميضالدلجيءالمسلبخطالعظيمةالفوضى

الذيو"!الئلمنبنصيالخطواكتبالمشعالبكور

!لاوتزو؟:بهانبأني

فييضربانيمكنهيعيشكيفيعرف"من

الأرض

النمراوالكركدنمنخوفدونمل



الحربفيقرخيمسمهلا

بقرنيمايطعنهفيهموضعأالكركدنيجدولا

..مخالبهفيهئنشبموضعأالنمرولا

للطعننأمكلالأسلحةولا

هكذا؟هذاكلنلملذا

منه".ينفذمكلنأللموتيدعلالأنه

يقظته،فيؤ،(التل"يدركالغزال.اليقظاتدلنتبل

والرجل،والتبادلواليقظةوالغزالالتاوأعرفوأنا

أتبلدلوأنل،والغزاليعرفنيالخضراءالمعدنكرةدو

يعرفنيفلامضين،الغلالغلبةكفانمعالعرافة

جرالمهلئنالكلرملنةفأحمل،الغزالولاالرجل

بينالظهوروانجمادالغزلانصهيرعثالبلالمتحول

موعدين.

لإنقلذوردةالمسننةوردتهكرتهيحملالرجل

قوانينفتسقطالشجريينقرنيهيطلقوالغزالالغخر،

المجزاتقوانينوتنموالتملش،وخطقطرهل:الدائرة

المعدنكرةأحمر،سديمنورموثلأثة:سذمآمعلنة

.الخصومءباقتفلمبتهجسديمالغزالأخضر،سديم

يرلوغولابحروبهيوقظنيوللغزالالغزاليوقظ

يتقنكماالثأريتقنأنهاكتشفولكنني"،يتخفىولا

الليل،تتجئبئلفصلوالغزلان،الخصومابتكلر

كلئنل-تقبلنلتكوئنلتيكلئنلمنفصلئلوالخديعة

كائناتالنلعسةالسهوبوكلئناتالرلكضالرمل

الغابةءاتبمسلالمرقطةالغزلانالضحلةضلتالمخل

ذخلئرلهلالتيوالغزلاناتمهلمثيلأتالغزلانوتلك

الثلوجسلدةالرئةوغزلانأحزانهلتحتمسك

.لالقتلويبهجهلبللفوزتفرحأخرىوغزلان

المسبوقةالشئرودالسلالةيوجزواحذغزازوذا

،واللبواتوالعقبلنوالمسلأتوالفرائسبالجنائز

بلتالغلمنتلريخ:قرنيهفييتململبأجمعهقطيغ

جبوالسنلدينوالصيلرلأقملواوالذئابللرملوا

عسة.النلأجفانهتحتيتحركوالجراحوالنبال

الغزاليقظةنورموفي

والدمبللعشبالمفتونالمرهفالمهيبالقطيع

فيمتقدمأعنهفكرتيإلىمبلشرةبمسارهيتجه

مناليمئلثشذايطلقوالموثلي،مكافىعدومهلبة

والدئمالشجريئن،القرنينوراءفئتييماعرقيمعغد؟

تلريخهرسمأنبعدجلدهعلىترسمنيالتيشلرته

اخترقحينسلبقةجولؤفيقميصيعلىعلامة

فيفروعهوانشبصدريالهائلينقرنييمابأغصلني

الىيفضيالغزلانيفالقتلبهمل؟واوقفنيرئتيئ

.بللعلاماتيجيءالموتمعوالاشتباكيقظة

والكرةلرمانةولوالغزلان،الدائرةسرالعلامة

البشريئنالكلتنلسخفيلاكتملجوهزالخضراء

إليهمل:وحدقثحدوسياضمرت.الغزلانوسلالات

الشهبفيبيتعدوالغزلانفأخذت.والغزالالرجل

فرةالنل.لأخرىلالومجولقزتللهواء،للمسفوح

يصوغوالجبل،الصخريالجبلسنوارتقث

بهشىايتحلابيضماءخييمامنالبحرمستقبل

ئلالسلؤهن!برغم-بهويجئبناالوتلاالصحلرىا

مبلغتةيجئبنا،يجنبنا،الوتلذة.نتلافىأن-

.الغزال

فيبنلموغلالغزال.مئلبنااكتراثأاشدالغزال

وغسلتالريحرقطتهالذيالغزالالغزالالحصلد،

لهالذيالغزال-قلطعةشفرةتصزة-فقلئيهالمزن

شلرةالأملسالجبينعلىقرنثهشجرتيئفيءتحت

بلمعلنةمعرفةدون-وهوالدهورعلامةغلمضة

يمررها،الينلبنقلهلفوكلانهيدرك-بدئيئبحدس

بللصدر،نلشبؤرائعةسريعةطعنةعبرلحفنلالى

رنبقةجرسيئفيكللصحوالدمفيالشارةفتركض

فيوينلمالمهدورةالشموعفيالغزاليركضثم

الكمنجلتأسلافنالسنديلبينمؤفقلمعتزلاتء

صل.لمقلوا

بهخرقالذيعدالصلبموتنااببماغيرينلمينام

دمنل.فيوأخرىمرةوشمتيقظ،الدائرةنظلنم

..الغزاليستيقظ

فناء،بذرةبهازدهلبىالىيسبقنلنلرئرعئميقظته

بفوضلنليغزونل،اللاإقليديةالأشئكلليغزووالغزال

يقتلنل،ليقظةبلالشجروالقرونرةوالشلوالبراعم

...للغزاا
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الغزاليقظةنورموفي

دواماتس3

الهواءعصرهذل

والكوارثوالأسرارالأحلامأرئيكنتمنوانا

وتمساحوحدأةعندليبمعقفصفيالصغيرة

العالمهذافيالكثيريناناكتشفثاخرىوأشياء

وأنئذء.صأقفلفيالهواءتربيةعلىيحيونالزمن

هذهعلىالبشرمناللاييناختنلقسببأدركت

الأقفاصتلكلوجوداالموتىفهارشودخونهمللأرض

دوامؤبعددوامةالهواءفيهليكدسونالتيالهائلة

لها.نهايةلاانحناءاتفيدوامةبعد

وهيوتكبرجراحهاتنفيأحلاميكلنتوبيمل

والكوارثوالشموعوالبرتقالالتمساحتلاعب

حلمفلإنقاذهلعلىقدرتيإلىمطمئنةكنتتنة،للفل

النلسرأيتعندملوحتى.المدنارتيلبرغمبهل

لمالاقفلصإلىالدولرةالهواءدؤاماتيدحرجون

ألافأرىوأنلاحلاميعلىالفزغيداهمني

كلهالمالعلأمكنةفيالفطريلتمثلتنموالأقفاص

قيوترنيملشيذأنلللهواءترئلصالأقفلوسمعث

ويتكورفينضغطتشفطهاليها،تستدرجهمغوية

فيحريتهمفلرقأمطعونأفعوانمثلويتلوىوينبعج

جؤاءللأقفاصممتثلأالكونءوأشيلالأمكنةتجاوز

.بسوطتلويحةاوصرخة

مصيرهيهجسنالأقفلصفيالهواءأنتئينثثم

يخضعونهإنمالكن.الإفلاتفيحاول،التدجينقبل

إنما.تدجينهيكتملحتىمبرمجمستديمتغذيةلنظام

لهبهاويعلوتتقدالنلروكأنهوتوحشأشراهةيزداد

قلتبلتللدؤامليلقونوكلنوا،زهلاحتجلازدادكلمل

منغضئةوعروقأالآسمنوأغصلنأنرجس

دورانفيتجصوتدعهاتسحقهلفكلنتاالخزامى

جنونها.علىالملتفةالدوارةقلوبهل

يطورالهواءأنفعرفثحين،إلىالأمروراقبت

بهانتهتحتىالغذاءمنبللمزيدلبفيطلبقائهوسلئل

وانذاروالابتزازومةالسلالىالانحباسشراسة

:الناس

أبقىلكيراوأفكلوأسرارأءأسمل"أعطوني

وتبقوا

كليدفركونيأرآانفجلسأحدثفإنيوالا

شيء".

السريةلناأفعلمني!فمتقيبملمذهبدأنل

32ابا/لآد

داتنلوسعلحزننلأغوارفيالراقدةالثمينةواشيلئنل

لجمعالبشرمنهلئلةجماعلثولنصرفث.النبوذة

علىالحياةلتدومالدنيلجهلتكلمنللهواءالقوت

الأندق.كوكبنا

لهلشفافؤلدائنمنبأوعيةيجمعونأخذوا

والأسماءالأسرارمنأكداسأالحركةذاتيةشافطاث

تمتصهلثمالروحلتغادريستدرجونهلوالأفكار

ثممالالتهلتواصلصنوالأقفل،تالشافطلافواه

.المدننحووتطلقهلالعواصصتصؤب

تغلدرهحينماالا"لممنقدربأكنالمرءيشعرالا

.الدوارةالشافطاتانلبيبالىوأفكارهأسراره

ودوارأ،روحهغورفييتبقىبلرداخواءلكن

ذهولقرينيصبححينوبعد،راسهفييموجأصفر

..(صوتهفيالفراغصفيزيفاقمابيض

وينلشدنلإليهيكقىامايلتهمرايتهالهواء،ورأيت

واشتعللالظهيراتقينلاشتذفلذا.القوتمنالمزيد

ترسلتاميبيلبهيئةالأقفاصفيالهواءيتمددللمدن

بأفواههلوتسحبوالأبوابالطرقلتإلىأذرعهل

عليهائنئتالتيالشخصيةالبطاقلتصئةالمل

ثممظلمةبشهيةالحرو!فتلتهم،والصفاتالأسماء

مجؤفةقيلولةإلىالمتخمةالدؤاملتلتخلدتنسحب

.الأقفاصوسط

علىالبيوتفيتكاثرثالأقفلصالأقفلص

الابراجفوقالطرقلتوراءالطرقلتفيالبيوت

والفجرالتلالفوقوالبحلرالخررفوقوالنواقيس

الدنوصارت.القحطحينأوالطوفلنلتأوان

لجبئفيهلتضطربباهرةحديقةالبلدانالصحارى

دوامةقفصكلووسطالهواء،امواجمعالأقفلص

ولمله.نهليةلاملإلىوتلتفوتدورتدورزرقلء

ويصرخمطللبهيفاقمكانبلالهواءشراهةتتوقف

شهيتهعنحينكلويعلنضاريةصرخلتءشرسة

واسرارءواسما،لفطورهحلاموأ،ئهلعشللأفكار

طبالتخلطريقعن-الأقاليمعبروتساعلنل.لغذائة

لبرمجةالبشردعلالذيالسببعنسالكومبيوتري

المعيبالثلاثالوجبلتنظلمعلىالسجينالهواء

شراهتنلواورثوهمدخنبشمريمخلوقكأفي

المخجل.الإنسانيونهمناالعصرية

الأبيضالذهولمنةالنجلالبعضنيضمنوحتى

احدعنباختيلرهميتخلونبدأواالمخاوفوفلئض



لكيأسرلرهممنوشيءالحيحضورهمتمكؤنل

.انفجارهخطزويأمنولالهوائيالوحشئسكتوا

الوقت.علىيتمطىزاحضفحيخسمعثقلقذات

سلحقأالمنذى"للترابعلىيزحفالتمسلحرأيتثم

لهلغزلانبهيئةصللمتشئهةالذائبةالشموغبحرلشفه

الهوائيةالشراهةأنينيداهمهإنوما.مدفلةقرون

اننااليئفخئتنء،الملأعماقإلىهلربأينسلحتى

كمخلوقاتالتحو!للىقلدمعصرفيسنضطر

واعدادبأسملءوتزعقالجميلقفصيمنئفلت

املمدالرملفوقتساقطتالتيالإنسلنيةالخسائر

المتعاظمة.صلأقفلل

-ط!

ذهبية،دعاباتولاثلجولابكاءمنتممةبعذليس

موارةبأغوارصمتأغدافضةمنكانالذيالضحك

التوخسمنمدئالطرقلتويمنحللمدنضجيجيلف

سبلعلىالأد!احبراسيهتمويدل،والسكينةوللإثلرة

فقدوشذلهالبرتقللمذاقأما.لدؤاملتلمنالنجاة

اخروبقيالزخجة،وللأطبلقللقواريرفيتحللا

ئية،الللراياكلوجوهناتعك!هرجدران:الميراث

خزائنللعنكبوتيةبخيوطهيوسسلاهبونسيلن

بطعمبيوتنلويلصلنلتبقتالتيومباهجنالأحزاننل

زرقتسلملإلىأوراقنل-بينمل،الهجران

الىادتحرلئقسلسلةفيأرواحنلفيها-ث

للملس.صلابةواكتسلبهلتبفرها

تنةالفلوالكوارثالاحلامتربيكانتللتيالرأةا

النسيانسيلبلغحينرملنزهرةإلىتحولت

ازدهارهاأعتبات

القلبئوتفتحالأصدقلءتشبهللتيتيغالفلوحدهل

عصيانهلأعلنتءالبكلوينلبيعوالنصوصوالروخ

الهواءعصرفيفتحثوما،صمهوأقفلالهواءلطغيلن

شراهاتأملمإجهلشةمئلأطلقثولانصئأولاقلبأ

السعيد.الهوائيللوحش

والطفلةالهواع،مملكةأسيرصلرباعملهلمالعل

أصيبدتراداريبحدسترفرفكانتالتيالكلمة

الأرحلماستوطنالدمفسرطلن؟بلللوكيميل

منبذلاولإنقلذهل.العظمى.توالأبجديلوالأصلاب

جديدعنخلبعضوزراعةاخر،بدمدمهااستبدال

الغزليفظةنورموفيئ

ولاللحروبشهواثعليهتمؤلمنخلععظلمها،في

انسجةيثمربملمالقيلمنبدولاء.الهولشراهة

لهلالتيالمعاريةالكلمةهي،لهلجديدةوبلازما

الزمن.خرقتمللحونسغمحصودمحقليرائحة

يهلجمبريبخنزيرفلذاعوالنخلالدمعنلهاأبحث

والطريقمتيئس،بوحلإمكفئموخطفةويقتربالوقت

المثقوبالحارالطميمننلتئينتورقرتيمنتفور

ليرتبئتهاعلفقلتنفجرائريةدفوارأقيء،اللبفؤارات

الوحوزمثيرأالنهرإلىللخنزيزويمؤءاللجسذ

أنينمهئجأءوللطرفلبللقصبمخشخشأ

الهواءفقلعاتعدوتتصلالماءمنهيفز،الصفصفاف

النخلتفورلنلوقمملتلالولليالأعلإلىللجديد

والتلالل،البنغلوتينوالبابايلالأززوشجروالسدر

ومتسلقلتها،أشواكهابرغباتتلهجالتلال

مخللفتمدوالأبراجالمداريوعشبهلللاستوائية

النفطلذةمتقصيةالأرضلدثتخرقحفاراتيالفولاذ

تشعلزيوتألتبثقالأولىوحرائقهالأولانفجارهفي

الامرزحل،كأطواقللدنحولالنورمنأطواقأبهل

خفيفأويمددهالمحبوسالهواءطغيلنيرجعالذي

الواطئة.الفضاءاتفيمنفلشأ

الذي،البراريفيالذيلجديدلالآخرلهواءل

وللكثبانوالخلجلنالحرائقوفوقءالملمنيصئلعد

يجذداخرءهواهو،كينوالبرللبوالطحلوالوحول

علىمستعصيأللأعاليإلىويهبئدؤاماتهقلوب

وشلفطلتها.ومبرمجيهلصالأقفلسطوة

ودروبالمشمسةلكالسلفييصعديصعد

اشتعالولفرط.الضاحكةوالنجومالحليبيةالجزات

فيهذيبالحغى.،الجديدالهواءئصلبالأطواق

يهذي،حزةراكضةتدواملتيدواملتدوامل

وغبلرأمحلقةأساطيرويكاثرالصعودبإمكلنات

غوبي،صحراءمن:الهائلةللصحلرىمنصحراويأ

الأفريقية،الصحراءمن،دانيفلصحراءمن

قرهزاتومفل،لعربيةلرىلصحلول،الملحءوصحرل

يصطدميحم!مذؤمصاعذملئبئالرمليوالغبلر.قول

وردةعلىغيومغلائلبالأشياء:وصاعقأرقيقأ

للشمسبينمليتمددومعهبهوالهواءلم،العل

نذوبونحنيتمذدوالرهجوالمفاوز،تبلوالسرل

سطوعهفيوتجتازةوتجتلزنلمحيطلقيميلةنتلاطم
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ا!اش!ايقمةأكيتصضمو

تعلنالصغرىالكائناتمنملايينملايينالضوئي

الكفيالهواءفيالكلحرئةاللحظةايماضةفي

له.اللأحدود

تتوحدبدئهالىالآتيالهواءهوبلالآخر،الهواع

الىمعآفيحاصقلن،الرجلبهيتوخدالكائناتبه

راعشة.وحدقاتبعوأصلبدأحنحةالنائيةأشواقهصل

الزمانوزهرةيتكاثر،بهوالرجاطيتعذدالآخرالهواء

قمرتحتاللهبلونهلمعدمهابلأزمامعتتوحد

سمومورياحبمساراتءشترودءوعواصفذائب

كلمنيتعالىالهواء،فيعديتصلالرجل.راكضة

الدبابلتالحافلاتالأنهارالمدنمنويتبخرأسراره

المتاحف.وسكونواللهبوالثلوجوالليلالناعسة

فيويتعالىأخضر،افتهتانفييتصاعدالرجل

الحمراءهيوالمقلالموسيقىوضجةالفضاءات

والبرازخ،اللولبيةوالجسورالمؤارةتوالفلسفل

وتملأالظضتوقظهجرةفيبالزمنمحمصلأيتصاعد

بينهجرتهفيمتماوجأيتصاعدبالموميض،الحدقلت

والمرأة،صالأقفلوهواءالسكونومعتزلاتالصمت

الأخبارنشراتفيتنامالرماننورموزهرة

وهوالبذور،اكتمالفيتضحكالمجوعةوالطوابير

عزلتهمنصوتهمنجسدهمنالسريرمنعديتصل

أزرقإعصارفيتركضوالمرأةاللجمة،أشواقهمن

.الأرجوانورعشاتوالظلأللمناجلبلمجئحص

فيويهطلأخرىمرةينهمرالكلينهمرون،

:الأرضإلىالهواءفييركضالكاطالآخر،الهواء

المقئعوالحبوالعزلاتوالأشواقوالصمتالأصوات

والريشوالنبالوالكلماتالمهجورةالفضاءوسفن

الناررفقةفيينهمرالكل.الحزينالبجعوقصائد

الهواءفيينهمرالكلى.والترقبواللوموالثلوج

الرؤوسبنفاياتيسوذيتلؤثالأقفاصوهواءالآخر،

ونذرالتفئحوإشاراتضيالملوعلاماتوالأسماء

الذهول.

فيالمطرفيبهلئهافيتضحكنورموالزمانالمرأة

معاص.والترابالهواءملكوتوتطوفالكبير،الهطولى

سربفيوزرقتهاالهندباءزهرةفيمبثوثوالجسد

عشبةتنبتالتيالأمكنةفيوالزعفرانالغرانق،

الجبلكأنهالمحاركأنهالماءكأنهالجسد.الشغف
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الدثن!!ؤالذفيعفزفة

جابرحافظ!لدثان

ختىا!ن/

فريحأشكنأأجدتئم

الشخنميئأفحئ!ل

رخيصأالرنرانةإيجا!كلن

نأمخلئملطعلول

الآنحتى

بأجذحةءكئيرةأحلامأأجذتغ

القلبئمبنضبخكأ

!ئ!بلاهـفلقأ

للسجنفيوجذثئمعا

لأنا

شخنأالحياةصارقي

غذواللعيشبول!قمة

اللقمأهذهلأخل

صديدةميهنأئجئربئ

النضاك-مهنةغيز-

حضرتهللأجل!

ؤنزخكالبيتياغراضننبيغ

القهؤتذ!الط

ناوالوالأآشكل

لآدأل

مدافغفئملاالقادة"طوىآنبعذ

لأولادهئممستقبلأواشتروا



الشتائثم؟مدفغئؤخهأينإلى

العجبئالدنيلإلى

الشتدث؟!كلتالذيإلىأئم

الله!يا

حنونأ!الزنزانةكانتكثم

أتمنىوكئم

الواسعأالمنافيفي

غرفألييكونأن

الشيءذاكفيهلأفعل

ميليما:إلىاضطزلاحتى

شارعفي

حانأءفي

نيائموالكلأالشرفيما،على

-وخرني-أنلسوى-

الصبلخندىعلىأفعلهآنأؤ

بالغناءءالسملتملذا!صافيزوا

وحدىاغرئة

الشيغذالتفيهافعل

أخذ:يرانىأ!دث!ن

للبكاء.غرفة

بلغلريا

اسغزارأياقظةنورموفي

والهواءالآخر،الهواءكأنهجبلأنهيدريلاالذي

،المفلزاتعلىيحطانثمعدانيتصلوالرجلالآخر

تهبالرمانملكوتمنورائهنمنتسطعوالكلمات

وعورةعلىالندىفييحطانالجلنار،شهبمن

والسهولالورديالصخرومنحدراتالمراعي

والقطاراتالمصهورةتوالدبابلالمحصودة

الصباحعلىيحطان،السهولالعابرةالجواميس

وتنلمالمشعةالطلقلتأغلفةتجترالقوافئالأبلبينما

ساخن.لغمفي

تغطيوالمرأةللهواء،ظفهاتهيثالرفانشجرة

تعلنهلتجلوه:بللتمحوهلاوكلماتبدموخالتاريخ

الفضئاحة.الكلمةلهوتصنع

-فأس!ه

وتأخذالهواءوخارجالزمنداخلالفأستعمل

المتربصين.عزلةإلىبأيدينل

فدخلت،الغروبكهوفمنثمرةقطفناهاالدأس

رجلمركزهافييقفالتيوالشوكالحصىدائرة

معدنوكرةغزالممزقةءومعهميدانبملابس

النجوموتقرنتعملالدأسنوبدأت.لامعةخضراغ

مهابةالىكلمةمجردمنتحولتثم،الخنادقبعتمة

بالترابطويلألعبتأنبعدالزمنتحكمملكة

عرشآوصارتوالعظاموالجذوروالدخانوالحجر

وخاتمةحدثكلنهايةوأصبحت،باللعناتمسورآ

مدينة.كل

عئا،فكرتهاأرواحناوتمنحتعئفنااأسمعهل

:لللغزالوتقول

ملأتعرفالبكاء،يمثثبهالإنسانيةالروحنصف-

أنا،يشبهنيالذي

.الموتتشبهينأنت-

الجائع،القطيعتشبعالتيالحياةأشبهبل-

لهلالتيوالأرضن،الرملمستقبللهالذيوالنهز

زلزاليمستقبل

الىالدموخبناتصعدالفأستعملوعندما

الهطوليتمحتىلكئها،بكاء.الروحوتصيرالأعالي
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ألحزاليقطةثيىلورمو

صرخاتفوقالزمنمعنهطل،اخرىمرةالكسز

الرمالوتنبتالمفلزاثوتشربنلالبلأد،هـوفح،-

احتيلطيةمستودعاثلهلوأرواحأصغيرةحوهـسآ

لمميأتي..مااجلمنللبكاء

دائرةفيممزقةميدانبملابسالذيالرجلقال

:والشوكالحصى

الخطر.برزخفيإنناالخطر..برزخمياللا-

وقالت:لهأنصتتالرصانشجرةنورمو

؟الفأسجددمل؟..والفأس-

أخذتها.-

الهواء:فيفكرتهاوأطلقتتململتالفأسر

بي".يتورطإذالموتيأخذ"إنه

لأمه:ا!لأوكملك"وقلل!

للاؤيارأيتإنيأمييل

تجفعمطروحةفأسأالمحصنةأوروكفيرأيث

وانحنيثفدأحببتهاوازدحموا،اوروكأهلحولها

.امرأةكأنهلعليهل

أمه:وقللت

رأيتالتيالدأسأن

وصديققوع!صاحدث

،،.إليكسيأتي

خيولفوقالغزواتمزت،قوافلبللجهلتومزت

افلة،مواكلثمرت،مغوليةوتمتملتعجفاءاسيوية

والشظليابالتوابيتموشقةثرلقطلبالبلودمرت

إلىهالميلصخدتومدحرجةالعشبعلىالملخناثرة

ديى.لبرلا

ضوءأوارتشفتالفجرفينصلهارفعثالفأس

دم.القلفعلهلبريقفلكتمل،ورديأ

بالبروق،مكلروالرجل،الدائرةمنوخرجث

مشمسةحدائقيرسمبللحدوسمحاصدرالرجل

ويرفعوالقرنفلالأقحوانويوقظالمروبخويؤشس

الرجل.النجوممرتبةإلىالذفنةبأزهارهاالمتسفقلت
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الط!"لثدجاو

وئوسمخلص

الآزمنةيمضغولذ

خسدربنزفيبملطختلةيدل

اغخدإدربولتلاشت

،لؤاةفي

خطاةومفت

والأهكنة.والندعالوقتيمر

الأرمخيرسئمولذ

يرسغةندولاملولأ،

وخردهخرسوى

ودماةنراييخهفيصخبئ

قتيليبحلبميلوذ

لكلائم.لشجلرإلافيءولا

فذةنلقربئجللممنولذ

تنلئملا

المدىفيعاقئوجفة

لممئذنةئةقلختراول

شجراولابحلرأأريدلا"

ريذالاهنأوا

للحبرمنللمزيذاريذ

لخبز،ول

.؟لمزيذلاريذ

مودهاوقاقيكلولذ

ايراقة،الأفقفييرلكم

ساليأسفرحيلساليأسنيلدر

دتراعى.قدلميخيهقبلؤمر

ؤطن

لحزنيبليخر

يعوذ،انلهكيف

الزمربخلءيعيذ

سوسخه؟ليلإفيويزرع

دب،الخولمدضللغولذ

الأزمنه.يرسئمابداولكئة

الكويت



وأحواضوالبنفسجالشيحخطوطيرسماللهبفي

وحين.فراديسهايةالرمانشجرةويعلنالسوسن

وقفزتبساتينهعنانحرفتالقطاراتبهأبصرت

الرمللفيالقطارلتوتوغلتريلضهمنالوعول

صيحلتوصعدتصرخاتءكللعيونالقرىفأطلقت

الخبزوأرغفةبالضحايلبقةالعلالمدنأفواهمن

بللسلوفلن.المغففةالجديدةوالفؤوس

المحطاتتلاحقلنسنوالصالشمسولبثت

الهواءصأقفلعلىمرواالذينأعواموتعبران

فيتطاحنواالذينرائحةالموتبفراسةوتتابعان

.الراكدةالهذناتبلادةمنوضجرواالعراء

2-س

ملاذاتهمالنلشهجركبرتقللةالشمسنذبلتولما

لملالوسلوسوطنينالاصطبارلذةهجروا،وملاجئهم

يعزفوهوبموكبهلالتحلقبلالسخزةآخذأغواهمأن

مسحور:بناي

!رائي..!رائي..-

بنل؟تذهبأين..اينالىأين؟إلى-

وراءه.وسلرواعاصفةتحتضنموجةوانقذفوا

ئي.!را..ئي!را-

اين؟الى-

!رائي.!رائي-

منالرجلأخرجفقد.يتساءلأحديعدولم

ورسمكللتنين،الرأسمزدوجةفأسأيحملهجراب

خبزاًمحشؤةومدنومصابيخجنانيتسرابلبها

ساطتالفأشرسمتهاالتيالمدندخلواولملوملذاقي

المسير.وانتظمرشاتالملاخلأمهم

ئي.!رائي!را-

توقفالقطيعولكنبهيئ،بليقاعالمسيرانتظم

بفوراتمثلاللامعةالصغيرةالفووسالتمعتحين

الصمنوجصليلطعن.الموعودةالأرغفةفياللملح

منفأفاقوا،الأرغفةظهورأعقبالذيالشكونجلأك

الغزالينظةنورموفي

بتذكلراتمخشئوقئمجففةحقلنبوحملواالسحرنشوة

.نلزعفرلبلمرفشؤوتعلويذدبموخثلراتوزقنغضر

الظلالتهلويلعبروا،المدنفزاعلتمنفروافرارأ

ثم،وندمهمبأسملئهمالظلماتولطخوا،للصدىوبراري

يرسمالذيالرجليرقبونالدائرةمتلرشروراءكمنوا

الشظايل.حجرمنامطابىتحتالوقتفراديس

ي!

والعشببللبرلعمالوقتحلقالرجلانجزحين

أقفاصووجد.الدائرةوغادرالفأسحملوالورد!والداليا

الئاسذاكراتتفطلبللشلتشحبثرةالمتكلالهواء

الهوائيةالدواملتإلىوافكارهمعصموأسملوأسرازفخ!

انملق.

الأقفلصنحواللامعةالخضراءكرتهيدحرجأسرع

جوانبعلىالمخلوفبذورمننبتتالتيالجديدة

التنينكأنيلبالنلتئةالأقفلصكرئةفسحقث،الطرقات

أخضر.طوفانمثلالعش!تواطلقت

والأصواتالصناعيةالأقملرنثرتماسرعلنولكن

الدنونامتالسلالاتنواخعدفتصل،جديدةصأقفلبذوز

الهواء.وصرخاتألدؤاملتصهيلعلى

الزمنويدخلللعالمالنسيلنيديروهو-بيده،القأس

عابنغيرالوهموفخاخالدموغدرانالأصنلمعلىقلفرأ

الخمودنعلستدخلوالمدن،بللوصولأببماولاللافتاتبل

دافئة.هصميلفيميتةشبوطكاسملمثلمخذرةموتنل

وأوحتالهواءتشاكسانمنهغفلةفيالفأشقررت

مقبضئهلوبدأف!لقلهل،الأرضإلىبهليلقيأنإليه

الأشجارواشعلحريقشمثحتىويتوفجيدخنالخشبي

،تواد!جملالمهجورةالبساتينوأطرا!الجلفةال!حرجئة

النلئمين،عنالآخرالهواءحجبتسحابةالمدينةوغالت

فيالنلشفه!ثدعوالمخلالنوافذالىنالدخلوتسفك

منالنائمونوانسحب،ودموعوعطاسسعللفوضى

،الطرقاتفيواندفقواالدخانيقظةإلىالذهولكهف

.الدمصحوةوابتدات،لأصواتبلالوقثوامتلأ

التيالغزالرائحةاستقبلفأسهمنالأعزلالرجل

الىهخطلويتبعللدائرةيغلدروهوالريحفيأطلقها
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الغزاليقظةنورمرفي

متقطعأعويلأاطلقإليهالغزالوصلولملالدن.

بداثممتصلبأالأرضإلىوهوىجمممدهوتشئج

غيرمنهيتبقولماتلاشىحتىويتضاعلينكمش

خشبي،مقبضإلىتحولااللذينللشجريينقرنيه

فولاذ.نصلالىتحولالذيقلبهوغير

وتحتالبروقفيتسطعالفأسالجموغرأتولا

.الأيدياختطفتهل،الليلضواريوامامالنجوم

مخمليوسلد؟علىوضعوهاالسحرةوبسرعة

لجنودمقبرةكأنهلبللأزاهيرمكذسةفتلةحملتها

وعرافهاالمدينةكاهنالىبهلوتقدمتمجهولين

الدموعمنكأسأوينثرالمعدنيللبريقيبلركفأسرع

ذهبية.قطةتحمله

هديرتعاقىالتيالحشودامامالفأستاءلقت

وللأنهاروالنواقيسوالبواباتالأعمدةواخذتغنلئها

معهل:ترددالتملثيلورخامالطيورواجنحةوالقلاع

.فأسذخيرتهبالأعيادالظافر-

امين....امين-

قفص.ذخيرتهبللجدفرالظل-

امين....امين-

"نورمو"جهةمنمنفردبغناءصوثصدحبغتة

الأصواتفوقوامتدن،الرملشجرةالمراة

:المتضافرة

سنبلة.ذخيرتهدلأعيلبلالظافر-

صوتكلن.الصدىفيزياءالفأشغيرتوهكذا

التيالجموعصدىلا،روحهلصدىانورمو

اخرى:مرةفأعلنت.عهاغنلاستنكرت

.فأسذخيرتهتبالجهلفرالظل-

...أمين...امين-

جديد:منالمراةصوتصعد
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ك!3كا!الألىلببليلالم!قرائر

...الزمنذخيرئهبيالظافر-

وسطضوءمسلفةمنالرجلانبثقاللحظةتلكوفي

الجنون.حوزةمنالفأسواختطفالجموع،عتملت

والس!الطرقاثولاحقتهالندىبرلريفيركض

فيمجتمعةكدهاوتئحدوتتلاقىتوازنهاتفارقبداتالتي

.الفأسحامليبالرخلييلحقضوئيشريط

الرجلخطولثايقطتالبراريوفيللطرقاتوعلى

واسرابئفذالقنلوخرافاتالقئراتورعشلتالهداهدزهؤ

الجمللوبداياتالوقتاقصىبلغوحين.الورديةالغرانق

ظلالفيتقفاخرىفأشوبيدهاالرأةنورمووجد

الجحيم،منالحرائقتلكفيحرسهلالتيالرمانشجرة

سقطت.الخرابهذاوسطالمباغتظهورهليتوقعيكنولم

للراةصوبواتجهالغزالمنهلفانتفضيدهمنفأشه

بعينيناليهاوحذقواقتربومسكأ،دمأتقطرواطرافة

بقرنيهوداعبهلبذراعهلالأسودخطمهحذثمنلعستين

.الدموعويذرفيهمهموهو

فقفزبشيء،لهواسزالغزالبعنقامسكالرجل

للطرقاتفييعدوانطلقثم،التراببأظلافهوحفرالغزال

يدحرجوالرجلبقرنثه،الهواءصاقفليحطمالمهجورة

سلالاثوتحطمت،والغزالالخضراءبالكرةالدوامات

واختلطتوالمياهالسهولفيالقضبانوتنلثرتالأقفلص

الرجلاطلقهلالتيوافكلرهمواسرارافمالبشراسماء

للهواءوواصلالأقفلص،اسرمنالخضراءوكرتهوغزاله

رتفعتلولماوضحكاقيتوبالونلكراتيلىإتحولاته

انفجاراتياحدثتالآخرالهواعفيوالفقلعلتالبالونلت

ذراعفلوداغ!ت،المراةنحواللاهثالغزالوأسرعمثيرة

تنةالفلللكوارثواستيقظتي،بعرقهاوجفةفلبتلبخطمه

سحاباتاطلقبينماوجسدها،اصابعهافيالصغيرة

حدائقانجزالذيللرجلحواسنباتجلهالمسكشذا

الكبير.اللهبهطولتحتلمالعل

بغداد
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